المزء الرابع الضيا ء ٠‏ أوقمبر ١91“‏ 


٠ج‏ لان العرب دم 
( نابم للا قبل ) 


وف مافة (] د ب ص )7٠١١‏ 
« رَجِلُ وبلة يجاوبه؛ فكب خلون مأدوبة وزمير» 
كذا بحرفه ورسمه . وبالهامش « قوله” رجل ال كذا في غير لسخة من 
التهذيب فحرّر ضبطة . كتبة مصححة » . قلنا البيت لعدي بن زيد من 
قصيدته الشهورة يصف ب سحا ول 
مرح وبل سح سبوب 0١‏ مآء عا كانه منحور” 
مرح الكثيرالسيلان . ويسم يصب . والسبوب المبال شببه بها قطر المطر 
في تزوله من السسحاب . ويجوز سيوب بالا ء المثناة جمع سيب وهو المطر 
السائب اي .جاريم في النهاية . ويا مصدر قولى مج الشراب من فيه 
اذا القاه' . و بعده الييت ويطبئي ان تكون روايتة هكذا 
زجل وبله يجاوبه داف" م لخون مأذوبة وزمير 
زجل بزاي مفتوحة في اوله بعدها جيم مكسورة وهوالمصوّت اي ذو 
رعد . والوبل المطر النزير. والدف الذي «ضرب به معروف. وخون الم 
واسكان النون جمم خوان بالكسر وهو ما يوكل عليه الطمام . ومأدوبة اي قد 
صمت لما مأابة كذا فسرها في اللسان في هذا الموضم . والممنى ان هذا 
السحاب ذو رعد ومطر فاذا سال مطره جاوبه' الرعد كانه صوت الد فاو 
المزمار في موضع قد نصبت فيه الاخونة للطمام . ويروَى مكات وبل 


(4ة) لسأن العرب 
بعض جوانيه وهذه الرواية احسن لان المطر ليس بدي صوت حتّى 
يجاو به الرعد 
.وف مادة (أش ب- س )٠١‏ «ورجل” مأشوب المسب غير محض 
وهو مؤلشب اي مخلوط غير صريح في لسبه » وضبط « مؤنشب » بفتشح 
الشين على انة اسم مفمول على حد مأشوب . وكذلك ضبط فياواخر الصفحة 
في قول الاجزه فذقي يبن عيص موؤنشب» وفي قوله بعد ذلك «المؤنشب 
الملتف » والصوا اب كسر الشين و في الكل لان هذا اللفظط لازم لا متتعد 
وفي مادة(أوب) , مد رين من لأ فدة موقل لبنكك أوبة 
الغاف » وضمط يبنغك غم اوله والصواب فتحة لانه من | لثلابي” 
وفي هذه المادة ( ص ٠١٠١‏ ) رُوي قول عبد الله بن رواحة 
د فلا وأني ماب نانسا وان كانت بها عرب وروم ( 
وضبطت البآء من ه مآب » ( وهو اسم بإدة بنواحي البلماء ) بالفتتم 5" 
الاشتغال والصواب ضْمبا رفماً على الابتدا: لات اللام بعدها من ذوات 
الصدر فلا يعمل ما ب.دها فما قبلها وما لا بعل لابيفسر عامل 
وفي مادة (ج أ ب ) روي قول لشر 
د تعرضجابة المذرى خذول بصاحة في اسرتما السلام » 
وشبط « خذول » بضم اللماء والصواب فتحبا لانها وصنث لأ اليدرَى 
والمراد بها الظبية حين يطلم وتيا والقدول المنفردة عن المطيع 


وف مادة (ج رب ص١6٠7‏ س )١١‏ » وثم مما قد يوجبون للاتباع 


اليا ء (هة) 





حك . . » والصواب ه وهم قد يوجبون » 

وفي مادة (ح ب ب صن 80؟) . 

«واذا تضحك دي حبباً كرضاب الملك بالماء الخْضير» 

وروي الحضر » هكذا بضادٍ مسجمة ولامعنى له هنا بل أحر به ان 
يكون على حكس مراد الشاءر لان الآء المفر هو الذي علاه الطحاف 
وصوابه” د الخصير» بالصاد المهملة وهو البارد 

وفي الصفحة نفسبا 

«واذا تضحك تدي حبباً كاقاح الرمل عذا ذا كع 

وي و اقاح » هكذا بالحاء اخرَهُ وبكسر الحيزة وهو هري اغرب 
ما وايئاةُ من الحازفة في تصوير الفاظ الاخة . وما نرى الناسيخ او اللصحح 
الااخذ هذه الصورة عن عض شعر المتأخرين من مشل ماروياه في 
الكلام على لنة الجرائد ( ص م4 44 ) لكن شتان بين كلام الواحد من 
اولك الشعراء وقصارَى اكثرمم ان يقإد ما يسمعة من غير حث ث ولاتروية 
وكلام كتاب من «ثل لسأن العرب وضع ليكون مرجماً للستفيد وحجة 
اتوي . على ارفك الشعراء انما ينقلون هذه اللفظة مبحا مها ولا يتعرصُون 

لشعبا ولي هنا قد ضبطات يكدمر اوها بالرسم كان اقرب ما تضل 
عليه انها صيغة ال من (أقح ) وهوت ركيب في الذة اسل . وانما 
اللفخلة : أقاحي » » إفتح شمر وبالباء , بعد الماء وهي جم أ-قوان مثل 
أفاعي وأ فموان وانما تحذف الباء ٠‏ في م.واضع في الوقف على ماحو الحم 
في مثلبا والظاهران ورودها على هذه الصدورة في بعض قوافي الشمر المفيدة 


(١‏ لسان لعرب 

هو الذي استدرج اولئك المقلدين الى استمالها كذلك في الدرجج ثم تنوسي 
اصلها حتى خرجت عن وضعبا وصارت كاأنها من مادّةٍ اخرى 

على ان ج جم الاخوان على اقاحي ممأ لتشم في بادي الرأي وقد 
اده له امم من اول وهلة ولعل” عنا عرشب 4 طرٌ على هذه 
اللفظة من التحريف في الاستعال ولذلك لا بأس ان يض فيها شيكا في 
هذا الوضع . وذلك ان اصل الاقاحي اقاحين على حذف الالف من 
وان لنستقم فبو صيغة ألتكسيرئم أ بول من النون 2 وأدثمت فها يآ 
فاعيل كا قيل في جمع الانسان انادي وفي جمم القئيئة قناني 2 خدف 
يحذف احدى اللا ءبن حوازا ؟أوهوسائم “ف يكل ما ١‏ آخره | مشددة . قال 
في لسان العرب والإسي منسوب الى الاذ سن ك ولك جني وجن وسندي 
وسند وابخم انابي ككرسي وكراسي” . وقيل اناسي” جمع انسان كسرحان 
سر احينلكنهم اهايا اياعم النون . ثم قال وال فر في قود عر وجل 
وأناسي” كثيراالانا سي جاع الواحد | نيوان شت جعلتة السانا ثم جءتة 
اناسي ا ليا ء عوضاً من النونى قالوا للارانى ارافي وللسراحين سراي" 
نتهى . . قن ومن الغربب هنا ان صاحب لسان الغرب م يذكر للينة جما 
الاقنانً كانة مجم قن وصاحب القاموس لم يذ كر لما جماً البتة وذكر ال بيدي 
فيتاج العر وس ان ججعها قنان وهوتقليد لاسان العرب لكن زاد عليه انه نادر. 
ثم جاء في المستدرك قوله” والقناني اوعية من زجاج يتخذ فيها الشراب ومنة 
قطر القناني . ١ه‏ . ول يفسر « قطر القناني » ولاذكر القناتي مفرداً مع انة 
فسرها بما تفسسر به القنيئة ذل . بق الا انها ججم لحا 


الضياء )00 

ويتصل باذ كر مسئلة اخرى هبي اشد ثموضاً مما سبق و بجد فيها 
كلاما شاشلا حد .وذلك االارضتحم في الاشهر على أراض 8 زذ اتاج 
وهو جمم' غريب لهمذه الكلمة لايظبر له'وجة في القياس وقد خبط اللْوبون 
فبه خبطا يبأ ئم ‏ انوا بأ ء . قال في تاج العر وس في " رجمة (ارض ) قال 
الجوهري والاراذي غيرقيا سيكانهم جمعوا | راضا . قال هكذا وجد في سائر 
النسخ م رن الصحاح وي عشسا كذ وحد #طه . 3 تم قال و وجدت في 
هامش النسخة ما نصة « في قوله كانم ججموا ا نظرٌ وذلك لانة لوكان 
الازاط ي جمع الآراض لكان | ارض بوزن اعارض هلا قال ان الاراضي 
جع وأحدر متروك كليالٍ وأهال في ممع ايل .واهل فكانه ج له أرضاة م 
ان ليال جمع ليلاة . وان اعتذر له سار فال ان الاراضي. مقلوب من 
أ ارض لم يكن مبعدًا فيكون وزنهُ اذا أعالف .. وقال ابن برى صوابه 
ان يتقولوا جمعوا أ رْضَى مثل أرط وامأ!, اررض قلى جج,عه اوارض .»اه . 
والذي عندنا ان عد الإدلة مين البيل ما تقدم ذكره" وان مشر ها أ رين 
جم ار واصلبا ! راضين مثل زَرَجون و زراجينثم عومات معاملة الاقاحي 
واشباهها من ابدال نونها وتخفيفها . ويؤيده ماجاء في لان العرب في 
مادة ( اه ل ) « والاهالي مم المم وجاءت الياء الني في اهالي من الياء 
التي في اهلين » ١‏ اه . وفيه اشارة الى ما ذكرناهٌ من طرفي خني” ومفبوم 
هذا الول ان اصل الاهالي أ هالين ثم تضرف فيه با تقدم والله اعم 

(ستأني البقية ) 


)٠١١(‏ اللنواكه في علاج الامراض 
هجا الفواكه في علاج الامراض 2م 


عد - التوت الارضي ( الريز) 

هذه الفاكية من انفم العلاجات في دآء النقرس والرّثية ( الروماتزم ) 
فاها يحلل هذه الاورام اللنصلية الني يجد لا المليل اشدّ الالام ويقف 
الطييب من دوتها حرا وتدكار: . لناي يصغها لمنم النوب الشديدة التي 
تحدث في النقرس . واتماكان لما هذه الخاصية في شفاء هذا الداء لانباكما 
ظهر من محايلبا من عهدٍ قريب تنتضءن مقداراة وافيا مر الامش 
السليسيايك يمكن استخلاصة منها على شكل لورفاذا نضجت ١‏ فرز منها 
سابسيلات للتبل وهوومن اسيانب سآ قييامن الرامحة العطرية 

وكذلك ك يستعمل التوت الارضي لطارد الدودة الوجيدة وينفع في معالمة 
لزكام . وذكر جر" رانة ا تخدمة لاصحاب حصاة امثانة قف عنهم كيرا . 
وزعم جيايبير وش راز وهليان انه بدني من السال الرئوي لخن الاذورانه 
م يكن هناك الا النهابات رئوية يصحبها كى وهزال . وبالغ سويآن بان 
عض المعتوهين تناولوا من هدا التوت نمو عدمرين ليبرة في اليوم على مدة 
اسابيع فنأدوا الى رشدمم 

وتروىان القيلس.وف قتنال الشهير كان شديد الآ ب للتوت الارذي 
وكان أكل منةُ كل بوم ممدة الاصل الذي يكونفيه .وف اواخر <مأته ار 
صديق : له فقال له كرف انت ٠‏ فقال م ترى بسد أني ان ادركت زمن 
التوت الازضى فاني اؤمل ان اعيش سنة ايضا . الا انه مات قبلىان يدرك 


الضياء 0 »00 
التوت وكان اذ ذاك في سن الثة الا اياما قلائل ولا سعد انه قد كان لمذه 
الفاكية يد في طول مره 

والاستشفاء بالتوت الار ضي كالاستشفاء بسار انواع الفو اكه ان كان 
لايراد منة فعله الملين للامماء فلا بأس ان يصلّح طممة السك وقليل من 
اخر. غير انه لماكان على كل حال لايخلو من برودة فمّد لا يكون من المكمة 
ان يتناول منةٌ معدا ر كثير قبل ان يتم هضم الطعام وعليه فافضل وقت 
لتناوله .يكون ن وقت الصباح على الريق . واما اذاكان المراد منهٌ الاستشفا ء 
فالافضل ان قطف منذ المساء اوعل الآكثر في اننا ٠‏ التهار مم ابقاء 
اذنابو فيه اذا اريد اتمتم بكل عطاره ولحدا السبب عينه م لاشبغي ارتب 

سل ول يزال الغبار عنة بان كسح مع 6 بقطعة مرطّة من 
النسيج الوصلي” 

ويجب ان يمتنم من أكل النوت الازضي كل شخص به مرض جادي” 

6 

واما الليمون الحامض فن العلاجات المدروفة من قديم في الطب 
المنزلي وكان وصف في امراض الاق والميات اللفيفة والبرد . وهو من 
مقاومات الفساد ويفيد في ازالة العفونات مر ٠‏ القناة المضمية وفي حال 
الحيصة وغلة الستراء واوجاع الكبد وفساد الدم وغير ذلك وهو عل .. 
في الرة حادّة كانت أو مزمئة 

وقد شاع استعمال هذا النوع من الهار بكثرة ب منذ نحو عشر سنين في 
امنا وسويسرا وهولئدا ويروَى عنة هناك فوائيد تبيبة . وهو اسرع نفما 


000 النواكه في علاج الامراض 

في الاحوال المادّة منهُ في المزمنة ولكن على كل حال لا بد لتحقق نفعه 
ان _ساول منة مأ بين هلااوه ولق يد تدرياً على ما سيجي' تفصيله 
الى ان نبلم تام الشفاء . على انه ريما سبق الى بعض الاوهام ان ادخال 
مثل هذا 1 من الحامض على المدة قد بضعف الات للضم وانة 
يخدى منة عل الاسنان ولكن الظاهر ان كلا الامرين لاخوف منةٌ لان 
حامض الليمون اقرب الى ان يكون نافماً للمعدة فان اناساً من ذوي الممد 
الضعيفة قد شموا باستعاله واما فمل المامض عل الاسنان فيا لا يستد به 

اماكيفية التدرجج في اخذ الليمون فيعطى المرريض في اليوم الاول قبل 
الطعام عصير لييونةٌ واحدة بدون سكر وفي اليوم الثاني يسطلى عصير لمونتين 
وفي الثالث عصير ار بم وف الرابم عصير ست وفي الخامس عصير نسع وف 
السادس عصير اثنتي عشرة وهكذا حتى ينتهي في اليوم الماشر الى غاية 
ما بأخذهُ وهوعصيره؟ لهونة . وبعد ذلك نُقص المدد تدر يا ما ثدرء 
يم في اليو المادي عشر عصير عش رين ليوثة وفي الثاني عشر عصير ٠‏ 
وفي الثالك عشر عصير ٠١‏ حتى ,بصل في الثامن عشر الى عصير لمونة واحدة 
ويكون 0 الشفا » 

سن ان يختار من الادءون أكبرة ححا وأكثره ' عسيرا وارقة فشر 

همض فيل مقر رده ان دسم على ثلاث اواربم 
جرع . وأغيرافانة فى مدة الاستغناء ٠‏ يبئي ارنا .متئع من اخر واللمعة 
( البيرة ) ولكنيكون شراب العليل في تلك المدة ماء يمزجة ببثيء من 
الكنياك المعتق 


الضاء )٠٠6(‏ 
0 فنشيرعل كل من به دآء اللولك حيثئاكان عجلة في القائغتين او في 
السلسلة الفقرية اوفي الركبتين اوالكتفين اوالمرفمين ان يمتحن هذا الملاج 
فانة لااذى فيه فضلاً عن أنه سرع الفمل وهو مقبول الطيم بسيط طبيعي 
وفي استطاعة كل احد الحصول عليه ( ستاني البميه ) 





جا. الذهب في ماء البحر م 
من الحدق ان الذهب مع كونه من المعادن النادرة المينة لا مخلومنة 
موضع من سعام الارض وو بمقادير لا نكاد توزّت لملتها ولذلك نسجز 
الصناعة عن استخراجه حيثما وجد لان نففتة قد تربي على قيمته . وقد اختبر 
اناد سنة 186٠‏ في فيلادلفياأ جميع ضر وب المعادن فوجد انه لايمخلو 
معدن من الذهس حتى الانتي.ون الذي يقدّرانة اخاص المعادن فد وجد 
ىُ المسة التي اختيرها منة حرا من 44٠١ ..٠‏ 
بل قد ظبر من التحليل الكماوي ان النبات نفسةٌ يدور في عصارته 
شي من هذا المعدنك اثبتة اتجوتز احد كياوبي الألمان بفحص رماد 
السنة الثانية . وهو انما تمتصه انسجة النبات بدك ل كلور ور ,تركب ني 
الارض مما يوجد بين اجزاء التراب من الذهب والماح البحري مع ضر وب 
بم الترات 
/ ول سح ص 
ولكن هذ اكلة لا يعد شيئأ بالقياس الى ما يوجد من الذهس مئتشرا 
في ميأه البحار وهو ما لاريب فيه فانهم 5 عالحوا استخراحة غير مرم 


)1١5(‏ الذهس في ماء البحر 

الوسق الواحد من ماء البحر ( الوسق نحو ١٠م‏ اقة ) خحسون ميلئراما من 
الذهس وقد قدَّر على هذا انه لو استخرج كل ما في مياه البحارمن الذهس 
لبلغ ما يزيد على 6٠‏ مليونا من الأوساق الاان استخراجة يقتضي 
نفقات كثيرة ة لا يني بهأ مقدار مأ يتحصل منة 

اما طريقة استخراجه من البحر فانهم يعمدون الى الشواط* الكلسة 
التي يكثر فيها حدوث المدّ والجزر فيحتفر ون فيها حرا واسعة يبيئونها بحيث 
يشرها الما عند طثيانه ويتصرف عنها بعد انقنضاء المدّ . فاذا هبط الماء 
عنها اخترقوا في فمرها ثقوبا ضبيقة فيضطرب ما هناك من الر واسب الملحية 
والكلسية فيتركونها مدة عشر ساعات الى ان تركد وتستقر فيرسي الذعب 

مع الكلس ويبق الماء طافياً وحدهُ فيأخذونه” بواسطة ممص بدون ارنف 

يدَعوا الراسب الذي نحتة ترك . وبعد ذلك يع.دون الى هذا الراسس 
ولسسكونة مع الرمل وكريونات الصوديوم فيصفومنة مادّة قليلة من الذهب 

الاان هذا الممل طوي ل كثي رالنف قات ذْ كر ولذإك امتحن بعضهم 
ان يستخرج ذهب البحر بالكهربا نية وذلك بان يجذب دقائقة على صفائح 
عريطة ة من النحاس قيل وقد جم في هدا الامتحان بءض النجاح وقد 
عمدت لذلك شركة في ولابية مين من الولايات المتحدة سنة8448 اوم يؤملول 
ان يبلنوا بهذه الطريقة مام بالطرائق التقدمة 

عل ان هدا العمل لايزال الى الان في عهد جدثانء ولعلهم مع ادمان 
لمزاولة وتكرار التجارب سيبلنون يوماً الى طريقةٍ يتأتى لهم بها الاستيلا , 


اليا ٠‏ )0 
على ذهس البحار فيكثر دو ران هذا المعدن بين ججيع طبقات الناس . لكن 
الظاهر ان هذا لا يتأتى منه ادنى فائدة للمجت.م الانساني لان قصارى 
مافيه ان تزداد قم الاحور والاتمان وق انها على مثل ماكانت عليه 
ولك ن عاقبتة ستكون خراباً على اسصتعاب المصارف ومن اليهم لما يترتب عليه 
من الحبوط الفاحش في اسعار النمود 


هخ معارض اليابان 6م 

وقفت في احدى المرائد الافرجية على مقالة لاحد مكاتنيها في هذه 
اليلاد وص فيهبا الممرض الصناي الوطني الذي اقم في مدينة اوسا كا 
احدى مدن اليابان العظهى فأحببت ان اللصها لإدلالة على ما بلنت اليه 
هذه الامة الحديثة العبد بالحضارة الغصرية <تى كادت تلحدق 1 م 
اوروبا . قال 

اتح هذا المعرض في اول فارس واستمر الى "١‏ يوليو من هذه 
السنة في مديئة اوساكا الواقمة على الشاطر؟ المنوبي الغربي مر جزبرة 
نبول اعظم الجزائر المكونة الازخبيل اليأباني وه من اقدم المدن اليابانية 
كا تدل على ذلك اثارها الباقية الى اليوم وتمدّ الثالئة من مدنهم التجارية . 
وهدا المعرض هو ا خامس من المعارض ات اقاموها من هذا النوع وقد ابتداوا 
عط عرقك حو عشزين سنة وافتتحوا اولما في ذلك العبد في مديئة كيوتو ثم 
اقاموا الثلاثة الباقية في مديئة توكيو 

اما هذا المعرض فكان عظيم الاتساع جميل المنظر _بدخّل اليه من 





)٠١(‏ معارض اليابان 

ثلاثة ابواب نفيمة الى ارض قد قامت فيها الزهور حول القصور الخصصة 
بالممروضات واهمها قصر الناعة والتجارة والملاحة 

أما قصر الصناعة فمّد دل على تقدم الصناعة المعد'ية عندم تقدما باهرا 
وذلك انه في سنة «.م١‏ لم تكن مجارة الفحم الذي يستخرجج من ارضهم 
ممتدة الى ابعد من سننابور من شواط* شرق اميا ولّكن عند ما اضرب 
المال في منا جم الفح البريطانية عن العمل في سنة م١‏ قل الوارد منة الى 
المواتى الوا مشحن الها أغتنم اليانان هده النردة واخدوا بوردون من 
مهم الى المواتي المدكورة بكثرة ويديعونة بنصف الْهّن الذي يباع به الفحم 
الاتكليزي فانسعت بذلك مجارت حتى وصلت الآان الى مينا ء عدن 

وكذلك البترول فان استماله” قد اننش ركثيراً في هده السنين الاخيرة 
حتى بلغ الآن عد الشركات التي تستخرجة في ولاية اشينو وحدها نحو 
ثلاثين شركة بلغ رأس مال بعضها ما يزيد على مليونين الى مليونين ونصف 
من الفرئكات حيث لايقل مموع رأس مال هذه الشركات عن ثلاثين مليون 
فرنك . وقد اكتشةوا عدة منابع جديدة في شرقي جزيرة سكالين وههي اشبه 
برا سممتد الى شمالي الا رخبيل الياباني . واليابانيون مهت.ون الان ان يصنموا 
ماري معدنية من ولاية اشينو الى توكيو جر البترول بين هذين المكانين 
بسرعة وسهولة مع قلة النفقات اقتداءٍ بما هو جار في المنابع الروسية . وم 
يشتغلون الآن بوضم رنم هندسي ابتدا ني لهذا العمل وقد سلءوا ادارته 
الى «هندس ياباني اسمة المسيو مياجي وهو من ابرع المبندسين و بده براءة 
من مدرسة المندسة التي في كلية توكيو اليابانية اللكية 


| اضاء )م 

واما قصر الملاحة فمّد دل على تقدمهم في هذه الصناعة تقدماً سر يما 
انم قد مهر واكثيرا في بثاء البواخر حتى ان احدى الشركات الاوربة 
الشبووة لست خصت احدى البواخ راليابائة حين دوبيا الى لندرا سنة مايةمم١‏ 
. لبواخر الاوربية وييونها باقل من 9 الذي تباع به 0 اما 
ملاحتهم التجار به فد امتدت كذ لك امتدادا عظياً فان احدى الشركات 
الحالية تمتك نحو .+ باخرة تسافر الى كثيرمن المهات الثريبة ككوريا 
وني معاي وغيرهأ فار بش يذ 1" يا بالمخمط 
اميك اشماية والمدوية واسقاليا . 

وعلى الجلة فان اليابان الآن قانمونعلى قدم وساق في » زاحمة الاور بين 
وم عاملون على الاستةناء عن او ربا فيكل ما استطاعوا اليه السبيل . وءن 
الادلة عل ذلك الهم عندماأ شرعوا في مد التلذرافٌ لهم وبين حزيره 
قرموةا يار وس احتاجوا الى الاورييين في صنم اسلاكه 
ولكنوم خصصوا في الوقت نفسه سذينة يابائية لتركيي هذه الاسلاك 
وحفظبا واصلاحها بحيث لم يحثاجوا الى الاوربيين الا في صنعها فققط 
وتكقار 9 1 بي اع 2 © 

وأمأ التحازة فمد تقدمث دمأ عظاما فحت البضائع الباباسة منشرة 
في جيم المواني التي على شواطى' الاوقيانوسين البأسيفيكي والهندي وهي 
تباع بنصف الاثمان التي تباع بها البضائم الالكليزية بل قد يلغ بعضها 


)0( الشطريج والمدارس 
كالتماب وغيره الى اسعار ارخص من ذلك كثيرا مع ان ججيع هذه البضائم 
لاتقل في المودة عن التي من نوعها من البضائم الاورببة ولذلك كانت 
بضائم اليابان مفضلة فيكثير من مو اني استاليا وعلى جميع الشواط الذرسة 
من اميركا الشمالية والجنوبية حتى ان كثيراً من البلدان الى قلت فب سبق 
من افضل الاسواق ترويا لببضائم 1١‏ الاوربة قد أقفلت اليوم دونها بل قد 
اصبحت من اشد المزاحمين لما خطرا. انتهى ببعض اختصار 
فريد البرباري 
مودس 
١-3‏ الشطريج والمدارس 26م 
قد باغ التفكد امب الشطريج اعظم مبلغ. من الانتشار حتى لا ببكاد 
يمخلو من معرقته بد ولعله' اللعية الوحيدة الي ستبق من ببن سار الف 
لأفي وضعه من الاحكام وفي مزاولة ألعابه من الإذة والمكاهة . ولقد _نتوم 
في بادي الرأي ان الشطريج من ملاهي ارباب الكسل ومشاغل اهل البطالة 
ولكنة في اللمزمَة رياضة العقل ومدّمة النفس وحسبك من الشواهد على ذلك 
ايثار الئاس له في كل مكان وتفكههم به على الدوام حتى لو نظر القارى" في 
جرائد اوربا ومجلاتها المطيرة لرأى دقائق ألعابه مرسومة وطلب حلبا 
مشفوعا بالجوائز عليه . بل ربما امعئوا به الى ما وراء ذلك حتى صار وا يلغبون 
به بواسطة التلغراف الذي بدون سلك على ظبور البواخر ما بين اتكاترا 
والولايات المتحدة ويتراهن على ذلك ركاب السذيئة ومن في احد البرين 
فكانت منزلتة منزلة الشؤون السياسية الخطيرة لني يستعمل لما ذلك التلءراف 


8 ١ الضياء‎ 

. ولقدكان في جلة الدلائل الاخيرة على اهمية الشطرئج باأسكري 
احدى الصعف7 اخراة عن وزيرالمعارف في روسيا فانهأ روت عنة انه قرر 
ان يكون تمليم الشطريج للتلامذة اجباريا في مدارس نلك البلاد بتقصد 
ارهاف اذها: نهم وقطع أوقات فرائهم عا تع به المدارك وتشحذ به ال ران . 
وهذا ولاشك تبه لطيف منة لان التلميذ بعد ان يخرج من المدرسة لابد 
ان يتعلقعلى بي من الالعاب يتسلى به وقد يكون من بينها ما يضر فرأى 
ان يشغل خواطوم بالشطريح حتى تتمشقة افكدتهم ولايتكهوا بنيره . الاانة 
لماكانت البلاد الروسية مطلقة الاحكام على التقريب وكان تلامذتها يكثرون 
من مناهضة المكومة ومطالبتها بالمرية التامة فلا يبعد ان يكون غرض 
الوزيرما ظن بعضهم محويل اقكار اوائك التلامذة عن التحدث بالسياسة 
ايلم الشطريج فتكفى البلاد شر مطالبهم ونزغاتهم وهذا على نحو ما يذ كر 
من السبب في وضع قصة عنترة فانه كان لاجل غرض مثل هذا على ما تقدم 
لنا شرحةٌ في بعض ما سلف من اجزاء هذه الجلة 

وقد خاضت اقلام الكتاب في هذه المسثلة وكتبوا عنها في الجرائد 
المناظرات الطويلة وثم بين قائل بنفعبا ومشير الى ضر رها ولكن اكثرمم كان 
على انها ما يوسع المدارك ويصقل القريحة وذلك لما تتضمنة هذه اللعبة 
من استنباط الحدل والمدّع ما ستمان عثله في احوال التصرف وضّر وب 
المعاشرات والمعاملات . ولعلّ هذا القول لا يخلو من سداد ولذا استحسنتة 
احدى صحف الكلترا الخطيرة وقالت ان الشطريج مما يجب ان إيتنبه اليه 
في مدارس الا كيز 20 





)11١(‏ فس بن ساعدة و .بارس الرسول 
ع َس بن ساعدة و بطرس الرسول م 


أو 





احدى هدرات الاب شيخو 
روى الاب لويس شيخوالسوعي في حكتابه مقالات عل الاب 
( المزء الثاني ص 804 ) « ان فس بن ساعدة الايادي اسقف نجران أدرك 
سمعان بطرس رأس المواريين . » ولا يخ ما في هذا الكلام من المجازفة 
والخبط العجيب الذي تفرّد به حضرة الاب في نا ليفه ومطبوعاته اذ .نيت 
في هذا الكتاب ما ينقضة في ذاك . فقد ذحكر في كتابه ماني الادب 
(؟:48؟) ان القديس سمعان بطرس استشهد في عهد نيرون سنة 5م ٠‏ 
وفيه (4 :55 ) أن قس بن ساعدة الايادي توفي سنة ٠.٠١‏ م فالفرق 
هما بروايته الصادقة 44ه سنة فقط ...كا ترى قكيف يجمع ,ينها في 
هذا الكتاب ويزعم ان احدهما ادرك الآخر؟ .... 
ولملّ يدّعي انه قد ثقل هذا الكلام عن احد الؤلنين الذين ذ كرم 
في اول الأصل الذي ثقلنا عنة فال فهم من زعم ان قس بن ساعدة عاش 
سنة”. ولكن فضلا عن كون هذه المسثلة من خرافات العرب فان 
حضرة الاب قد ذكر في مجانيه (ه : * ) ان قسا المذّ كور عمر مئة سنة 
ونا لا غير فبأي” هذين القولين يريد ان يأخذ فان اخذ بالقول الاؤل اي 
(1) وبمن اشار الى هذه الخرافة المرؤرخ المعروف بالاسحاقي فيكتابه «اخبار 
الآول في من تصرف في مصر من ار باب الدول » صفحة ١6‏ فقد احصى قس 
ابن ساعدة بين المعمسرين وزعم ان عاش 5٠٠‏ سنة ( كذا 06 


الضاء )1١١*(‏ 
بأنه عاش ٠٠‏ سئة حت ادرك بطرس الرسول فمّد نقض قوله انه عاش 
مئة سئة ونيفاً واف اخذ بالقول الآخر فمّد بطل قوله انه" ادرك بطرس 
الرسول لانهييق حيئذ بين موت بطرس وميلاد فس نحو 44٠‏ سنة . ولا 
تزيد المطالم علماً ان هذا الكتاب انما آلف لتلامذة المدارس ليستقوا منة 
المعائق العلءية والتارمخية على ائنا قد سامحناه في العلءيات لانها تفوت 
مداركة فبومعذور فوا يقم له ها من الاوهام وان كان لا يسدر في تصدّيه 
لترير مباحثها وتلقنها للطلاب . واما التاريخيات فلا اقل من ان يقابل بين 
الاقوال المتضاربة التى يثبتها في كتبه والاشارة الى ما ففها من المناقضات 

ليكون الطالع منها على بصيرة وما احسن قول من قال 
تبث في الامور ولا نبادز لأمر دون ما نظرٍ وفكر 
قبيح” ان تبادر * م تخعلي ريخم للتثبت دون عدر 

احد الهراء نحص 

معطا كيف سقط الفينيقيون هم 

من نظم حضرة الاستاذ الفاضل عيسى افندي اسكندر المعاوف مدرّس البيان 

العربي والخطابة في المدرسة الشرقية في زحلة 
مجارى الفنيقيون في حلبة اليل وكل بغار النصر عاد مكللا 
شواط' بحر الروم كانت مقرم وقد مخذوا صورا وصيداة موثلا 
وروا بالسفن في كل وجمة بحارة وجابوا بالتوافل عبهلا 
فمد وصلوا شرق عر و تدع مجارتهم 1 من الكسب مقا 


(4١1١ا)‏ 
ومدّوا الى كل النواحي كفم 
- 0 لمر - حكثيرة 
0 ع جموشه 
فا رياه ارت أسواو صور امامة 
أت انقسام الشعب جر خرابها 
لذلك قرطاحتة غصبتهم” 


وقد غصب الرومان منها اتجارها ظ 


قناعة شعبهاأ 
وأدنى لما فرط النجاح سةوطها 
فات اعتدال المرء في كل حالة 
وفي طل الافراط للمرء اف 


سيراطة مانت مر 


كيف سقط الفيئيقيون 


ولكنم زادوا بداك اتمرقلا 
5" بك في قلب الرعايا لحم ولا 
ويس الهم جد ليحرس معقلا 
فاسقطبا فور سقوطاً مسساد 
وقدكان في صورّ التضاغن معضلا 
كشرذوي القرنى اذا سدم القلى 
جاريم انل ١‏ أذ عى ملا 


0 


وفيأيكيا امراعها رت 0 البلا 
ار د 


سح 1 1757 وو سس 


منكلام عي . إن عبيدة مل أنك آغرما مدل من وَدلك وص 


س العمرض ومحفة الثقة 


وحمأ ناء الا كياء وشمار امخامسة ذاه تخلق جذنة 1 عرف قدر ما بدلت 


له منك 


جلا ء المعادن بالرمل - لايمنى انالرمل من المواد الصلبة لانة لاس 
الا اجزاة من صخو رصوّانية فاذا فركت به قطمة من المعدن ازال ما التصق 
ب من المدا أوالاوساخ ااتلكدة. وهدا ما تنه له الناس قدا واستخدموه 
في جلاء الآئية المعدئية الآ ان هذه الطريقة لاني بالمطلوب دائماً لان 
من المواضع مغ لايتاله ارك لأسواف بص الآنة ومأ عل هما من 
اقوش الذائرة . ولذلك ازتاوا في هذه الايام ان تخدهوا حبات الرءل 
لها لهذا الترش بن نذنيث عل القطة الراد سللاؤها ثوة ضخط لديا 
فكل موضع وق عليه أكل من فلاهره ما 3 0 بالفرك ٠‏ 2 د.ت. لون هذه 
الطريقة في كل ها يراد جلا وْه سوااكان من الادوات الممدنة الندوثة 
أو سين العطم المدهونة كالجور الأديدية وتكوهأ فأن الرمل يرل مأ عاييا 
من الصداً أو الطلاء في اسرع أكون ويدخل جيم الاغوار والر وايا وغيرها 
مما لا تتناوله” الشعر بات أو المقاشط 

ومالوم انيد كلا اأجلء» ضغط اللياء عل اأرمل عند اطلاقه كان و 
الحديدية في ويرك قوة كياذرام ونصف دلى ال ني تر اار بع وكانت مقاعة 
كلا ملغأة بالصدا وعليه اريم طيفات قدعه هن الطلاء قبلغت شنة حلاء 
المقرالمر ب ثمانية فرئكات . ثم نظةوا خمسة جسور اخرى في مديئة كولس 


(115) متفرقات 
بقوة حكياغرامين ونصف على السنقيمتر المربم فنزلت ففة المترالمربع الى 
فرككين وكان معدّل العمل نحوه امتار مر بعة في الساعة 





لتاغراف بدون سلك بين القطر الحديدية ‏ قد جمل حديثاً في بض 
القطر لني نجري بين نيويرك وسانفرنشسكواجهزة من هذا التلئراف ممكن 
ان مخاطب الحطات على الدوام ويخاط سكل منها القطار الذي تقدّمة أو 
الذي ,ليه . وكذلك فملوا في المانيا فياللط الذي ب ين برلين وزاسن فا أرسات 
عدة رسائل من القطر السائرة الى الخطات ومن الحطات الى القطر فلغت 
جبيعها على ات" ما يرام 


535519 
الميوانات البرية في المند جا في التقرير الرسمى الذي نشرته' 
سوم الحند لسنة ١4.٠‏ ان عدد الذين افترستهم الميوانات البرية فياك 
اليلاد بلغ في السنة الملدكورة درب نفسا منهم ٠١4‏ افترستهم الفبود 
وحدها . واما الذين مانوا بلدغ الافايي فبلفوا ١‏ 2؟ . وهؤلاء خلا 
الفرائس مر للوائي فأ تيون راساً مهأ افترستها اليوانات البرية 
وواءه راسا عائرك ادغ الافاعي 
وقد عينت حكومة الحند جوائز عل قتل هذه الليوانات فُكان عدد 
ما قل منها في هذه السنئة مو ١4‏ مها رعس فبدا و بلغ عدد الافاعيالتي 
فتلت ووه 77 أفعى . وقد دفمت حكومة لهند جوائز على ذلك مبلغ 
66 ألف فرنك 


الضياء (117) 


> * 


ا 


صفة صابون لازالة اللطوخ الدهنة ‏ لستعمل لاملالس المريرية 


١ 


والصوفية التركيب الآني 
تربنتينا البندقية ( فينيسيا) «التار 
عرارة .نر 2 
صابون اسضشس كيلثر امال 


يذاب الصابون فيحمام مار نا بعد ان عم مه صغارا واذا كان صا ضاف 
ال قليل ماءثم تمس المرارة مع النحرييك واخيرا التريثتينا و يفخي ان يختاط 
ايز ع جمداً حتى بصير متهائل 5 

واما الملانس القطنية والكتانة ة فستعمل لما التركيس التالي 


صابون ابيض 58 غرام 
مرارة شر 76٠‏ 2م 
تر بنتينا البندقية + 3 


كل ( سبير على ل 
يذاب الثلاثة الآوّل في حمام ماريام في الصفة الاولى و بعد الذوبان 
امزيج من اللجآم ويضاف / الكحل ثم يصب الصابون فيتحد به 


الكحل للحال 


(م1ا ( اسكلة واحو يّمأ 


سما وا وما 
سان بول ( البرازيل  )‏ ارجو المواب على هذين ال والين 
)١(‏ جاء في جريدة الصواب ( عدد ؟4١‏ ) قصيدة للحارث .صف 
با لبئان ومنيا هذا البيت 
عر فروع الآء فها تللاً كياتثيتني بطون العهارق 
فا المراد بحمات شيت ومن هوثيت هذا 
(؟) اذا لف الملك اسكندر المكدوني بيذي الترئين 
اتطوشوس ناث 
الجواب ‏ اما حيات شيت فالظاهر اها اشارة الى المية التى عم ب* عض 
اأؤْرخين ان طائفة الشهتيين كانت ت انعيدهاأ . والمراد بالشيديين فر 5 من 





الفنسايين اي العارفين وثم فرق ذ شتى نثات ف اوائل عد اسان 
مجم بين الفلسنة والوحي منها الشيتيون هؤلاء وسمْوا بذاك لانم كانوا 
يعطامول شيت بن دم ويزعهون اه ه والمسيح الموعود . وها د 
اي عباد المية وهم غير الشيتيين خلافا لما ذكرة تيودو ربداس فا نهم طأ 
اخرى من الانتين بذمحون ان المكمة نجات على الناس في صورة حبة 
(أوفس ) فكانوا ير بون ع ينا برقية خصوصة ة فأذا احتهءوا للعبادة 
نصبوا امامهم مأبية وجملوا عابها الأبز * 3 استدعوا المة بتلاك الرقة 
فتتساق المائدة وتقرغ على اخلبز فيتناولون منةٌ وقد صار عندم مدساً 


واما اسكندر المكدوني فلفبة «ؤرخو العرب بذي الهرئين لظانهم انه 


ظ الضيا ٠‏ (هذا) 
هو ذوالرنين الوارد ذكره في سورة الكهف وقيل تشبياً له به لبلوغ 


ملك قربي الشمس من المشرق والمغرب 


د" سن 
١‏ رو و سم 

الاما. التين بين الى والدين - اتهت الينا نسخة م نكتاب بهذا 
3 عاورات ين شيخ ولوف وقسيس توفى فار عل ما فشر 
اي عن ارد 1 لود “لآخرمن قبله . وقد ا 
وقتنأ الضيق من هده الحاورات فوجدنا الكلام فيمأ في مايه الاعتدال مع 
ابتنا على القواعد الفلفية والادلة العلدية والتاريخية فنثني على دراية حضرة 
الاب لما اظبر ني وضع هذا الكتاب مر الاطلاع الواسم والعلى الباهر 
اسكرن ما ف اخر مأ إمنشر عن هذه المباحث ألتِي 34 : رةٌ لهأ 
الازيادة التفرريق بين الءناصر والكتاب يطلب من مكتبة العارف بالفجالة 





الف للة ولملة - اطرفتنا ادارة الهلال الاغ” بالمزء ٠‏ الرابم من هذا 
الكتاب فالفيئاه كالا ١‏ ا. 'اء الساشة بيد الطبع والورق على بالرسوم امقنة . 
وهويباع في مكتبة الحلال وثمنه' غشرة غر وش مصرية أو ف ركان ونصف 
واجرة البريد نصف فرنك 


)1١(‏ كيف احببت 


1 ا ام 
كاه 2 2 
0 6 ب ل 
يكيف احييت" 6 
حدّاث بعضهم عن نفسه قال 
ولدت من ابوين عريقين في الحسب ولكنهما لم يكون من الموسرين بل كان 
أوالدي دَخل” من اشفالم رايا" ؛ على قدر رئبتتا لوسعلى . فاما شيرت 
وصرت اهلا للعمل لم اجد بين بدي رأس مال الله سا لاعماللي لانة لم يكن 
عند والدي ما يعطينيه ولكنة كان قد انفق على تر بيتي ابيتية والمدرسية فتلت احسن 
الشهادات العأسة وشعرت بامتلاء ولع من الدروس الى كنتت اجد لذ حققة 
في تعامها . ولا ء عزمت على ان استقل” بنفي اخذ والدي يلق عل كثيا مر 
واس والح القليلة اللفظ والكثيرة الفائدة ثم قل وال ا أدون كنت اود بد 
جِدًا ان ارفدك بىء من المال لو ان في ذات بد فضا تساعدني على ذلك ولكنى 
قد جهرتك بكل اقدرته ليه من التعلي والتثقيف فاعتبر ذلك رأس مال لك 
وادأب واجتهد ما عهدتة فيك ن الهمة واانشاط فانك بهذا مع ادعيتي التي" ترافتك 
بلا ونبارًا اغب لمعل سعلة! وراحة وهنا ا صممت على «قارعة 
امعلوب والسير في هذا العام الواسم كقاربٍ صغير بلا سكان ( دفة ) ولا شراع 
يخوض عباب الاوقيانوس العظيم 
ولم يكن في يدي الا الشيء اليسير من النقود ففكرت قليلاً ثم قصدت ادارة 
احدى الجرائد وقاولت مديرها على نشر اعلان فيها اطلب فيه الاستخدام . فظير 
الاعلان على صفحاتها في اليوم الثاني وجملت اراقب رسول البريد وكا رأيتة نيا 
نحو الشارع الذي نحن فيه يخفق له قابي . فلما كان اليوم اثالث جاءنني رسالة تناولتها 


)١(‏ بقل نسيب افندي المشعلاني 









الضاء (18) 


بيد الاءل ولا ثتحتها وجدتها مر: محل تجارير شهير يطلب اصحابة مواجهتي 
لمذاكرتي في معنى اعلاني المذكور . فا صدقت ان جآء الموءد الذي ضر بوه' لي حتى 
قصدت الحل ققابلت المدير فتلقاني ييشاشة و بعد ان طرح على" عدة مسائل وامتخن 
كتابتي وحساباتي قرر قبولي وعين لي اجرة شهرية لا تزيد عن ست ليرات . 
فمدت الى البيت .وقد ايقنت ببلوغ السعادة وصفا ء الايام ثم -جملت اواظب على 
عب بغيرة ونشاط وقد جعلت غرذي الوحيد الاستقلال فكنت اراقب الاشغال 
كرجل يعتقد انه سيصير يوم رئيس نفسه ومدير محلو . ولا اقنضيت اجرة الشهر 
الاول -ملتها وكأني مالك كنوز العالم وجنت ادفعها الى والدي كأكورة اعمالي 
فسح دمعة كانت تترقرق في ماقيه وقال لا يا أدون فلست في حاجة الى ذلك 
فكع ما بكة شاك واجتد إأن تزيده” دائما كي تبلغ ما يريحمك ويننمك في 
مستقبل حياتك ولا تحتاج الى الغير . فارجعت تقفودي الى جيبي ونظرت الى 
والدي بدموع الشكر ثم جعلت من ذلك اليوم اعتني يحفظ ما احصله ولا انفق منة 
الاعلى الحاجات الشديدة الاز ٠‏ . ورأى مدير المحل اجتهادي ومواظيتي على العمل 
فزاد اجرني في الشهر الثالث ثم اسعر على ذلك حتى انتهت اجرني في اواخر سنتي 
. الاولى الى عشر ين ليرة في الشمهر 

وما بلغت السنة الرابعة والمشرين من عمري حتى رأيت لدي مالا لا تقل 
فهتهُ عن اانى ايرة ووجدت.في نفنسي دراية في العمل شهد لي بها مديري نفسة 
حتى انه كان كثيرًا ما يستشيرني في اختيار اصناف البضاعة وما يروج منها ويعود 
الى" في كثير من المسائل الحساية الدققة. فاهتقمت في تدبير شأن نسي وعرضت 
الامر على المدير فأظبر اسفة الشديد ري ايا ولكنة فى لي التوفيق والنجاح 
ووعدني بالمساعدة اذا إزْمتني . وهكذا اتذذت نحلاً خاصًا بي وانفردت في العمل 
فكنت احد لذ عظية ويقست متعا خطتي الاول 2 الحكة والاقتصاد فتوسعت 
تجارتي وعظم اسمي ووجدت ننفسي على وفق ما كنت اشتهي 

ولا ايقنت برسوخ قدي وتحققت توطيد اساس مستقبلي فرّغت جانبا من وقتي 


(1) كيف احبيبت 


لتنزه وزيارة الممارف الامر الذي لم اك افمله قبلا ولكنني مأكدت اسير 
في هذه الطرريق حتى تواردت على سمهي اخبار الناس وتقولاتهم انني فى في مركر 
حسن فن اللازم لي ان اقترن بمتاة تعينني في مدة حياتي . فلل اهتم في اول الامر 
لا معمتة ولكنني فكرت فيه بعد تكرر سماعه فصرت اذا دخلت” با فيه بنات انظر 
اليهن بعين المتقد علني اجد من ميل اليهأ فوادي فاشركها في عمري . ولاحظ معارقي 
وجود هذا الميل في فاشرأبت اعناقهم الى مراقبتي وكل يؤل ان يقدم لي شقيقتة 
او ابنتة . وكانت الفتيات اللواتي ازور يوتهن' يبذان الوسم في التبرج والتزخرف 
رغبة في اجتلاب نظري ووقوعي في اشرا كهن' ولكنني كنت يقدر ما ارى منهن» 
ابتعد عن خاطر الزواج حتى ظننت اخيرً! انني لا اتزوج البتة . وذلك لاني درست 
اخلاقهن" وصفاتهن" درسا مدقها فوجدت يدنهن”من تستر تحت ثوب امال والسكينة 
طباءا شرسة واخلاقا فاسدة او من لا يهمها سؤى زي ثيامها ونظافتها وه لا تعرف 
عملا من الاعمال البيتية !و من اذا دخلت” لازورها اسرعت لاحال الى اذ شغل 
في يدها كالخاطة والتطريز او ماشاكل ذلك حتى اذا خرجت القت ذلك يدا 
متافنة متضجرة واسرعت الى المرآة تصلح ما امله” تغير من الوان وجهها أو ترتيب 
شعرها او لدهن يديها بشيء من ملينات الجلد خوقاً من ان يكون قد اثر فيهما القبض, 
على الابرة او مصحي الليط 

وبدنا انا اراجم نفسي في الاقلاع عن هذا العم بالمرة ساقتني التقادير الى 
زيارة واحد من عملا ئى اسمة المستر سكوت كانت قد توفت امرأتة عن ابنة تدعى 
مادلين لا من العمر ستة عشر عام . فلما دلت البيت استقبلننى مادلين واعتذرت 
عن والدها انه قد خرج لامر ضروري وطلبت الي» ان ادخل واتنظره”فانة سيمود 
قريب فنعلت . واخذت مي تحادئني فارتاحت اليها نفسي ووجدت في كلامها سحرًا 
وفي «نطقها بلاغة وفي جمال وجهها وحسن قدها وتناسي اعضآ ثها واشتداد عضلاتها 
ما يدل على صحة جسم وحسن تربية فل امالك عر النظر اليها بعين الوقار 
والحب . وكان مأ ء لجال يتدفق من ذلك الوجه الوسي المنمكس امراره على مرآة 


)1١ الضاء‎ 


عنقي انقى من البلور وقد خيم فوق جبينها الوضاح شه شمر حالك السواد ذكرني ببروز 
البدز من تحت غيوم لاللي ااشتاء . فالخذت اتحادثها واتنقل بها في شعاب الاغراض 
الملسة والادبة فوحدت أن لحا الماء) جيم ذلاك راد اعشارها قِ عيني " وقلت في. 
نفسي قد ماقك الله الى ما تشتهي يا ادون . اهأ ماداين فكانت كانها تقرأ افكاري 
فلا ابتدئ؛ بكلمة حتى تكون قد ادركت تمتها ولا تظهر ٠ني‏ حركة 
تتنبه لمعناها ١‏ 

ولا جاء والدها استقبلتة بوجه داش وقالت لهه اسرع يا ابي الى المستر ادون 
فلمله يكون قد جر من اثنظارك وليس له" ما يليه على قطم الوقت . ققلت عفوًا 
امها الملك الطاهر فان من اسعده الحظ ليقضى معكر حصة من الزءان ينسى ان 
لوقت قعَة بل ي#هل ان للنبار ساعات معدودة . قالت اذا كان ما تقوله' حقيقيًا 
وانك لم نضجر من عوالسئنا فاقبل ان تتناول معنا ااغداء لانهُ قد قرب مبعاده وانا 
ذاهبة لاعداده . فل يسعني الرفض ووعدت حالاً ولو طلبت هني كل ١الي‏ وحياقي 
لا تاخرت موكيا هيت خاطر .ثم دار بدني و بين والدها حديث عن الشغل 
ولكنني لم اع شع همه وقد شعرت ان عذلي قد شرد ٠ني‏ واحاط عادلين يرافمما 
ويحرسهاً كيف ذهبت واي شيه فملت ٠‏ وبعد قليلانت تقول ان الغداء قد أعدت 
فقمنا الى المائدة كن صدبق سكرت ود ١|‏ قى عن عاتق كل تلك الواجبات كانت 
مادلين تفرق الانصية وتزيد لذة طعاءها بلزة كلاءها . وساقنا الحددث فمامت ان 
مادلين قد رغيت الى والدها ان لا يبت في البيت من الخدم الا المدد القآل الذي 
لا غنى عنة اا عي التي تقوم بكانة أرازم اليمت. يس عر سي بل رغبة منها في 
العمل .م آل والدها و> كنت اود ان لا تقارقني ٠‏ «اصت عار ريك لأدقد جل 
الزواج سنة فادلين #طو به لَتى يلق بها وهو الأن مم فرقنه يف الهند ندغار 
عودثة في السنة القادمة ان شاء الله 

فشعرت أن افعى سامة قد مشت هن قاى لباتتة عند سماعى هذا الجبر وارسلت 
الى «ادلين نظا فوجدتها قد اطرقت ببصرها الى الارض ول اع ماذا كان يخا 


(154) كيف احببت 

خواطرها اذ ذاك فانها قدرت على امتلاكها حتى خني علي" ان اتبين أمغتئة كانت 
ام مسرورة . فشكرت ربي في قلي لانني لم انطق بكلمة حب ول افمل ما يدل 
على ذلك . ولما فرغنا من الطعام وجلست مقدار ما يدعو اليه ادب الضيافة استأذنت 
وخرجت تاركا قلي في ذاك البيت الحبوب وروحي بين يدي ذلك الملك الطاهر. 
وكانت لدي" اشغال اخرى لم اجد لي مقدرة على اتماءهما فرجعت الى البيت وانا 
لاارى شين سوى مادلين ولا امهم سوى حديثها فضاق صتري واجدتهدت ان اسرّي 
/ افكاري ولكن يشير حدوى . فان اخذ تكتناا لاقراه' رأدت رما بين اسطره 

جاست الى البيانو لاوقم عليه المان كانت رنات صوتها ترتقع نم كثيرًا فوق اوتار 
3 او خرجت الى الحديقة لافرّج عنى بين حمائلها بتخيل لي ان الورد والياسمين 
وجهها والبنفسج رائحتها والغصن قداها . ولما جاء المسآء دلت الى غرفة الطعام وما 
تناولت اول لقمة حتى شعرت أن حاتي يقاوم تزوطا فنوضت «سرعا وقصدت السرير 
علني اجد في المنام راحةٌ فبعد الحاولة الشديدة وقم علي" سبات” عذ بني أكثر من 
القظة فانني كنت ارى مادلين الى جانبي دفني الشوق الى محادثتها ومكاشنتما 
بالحب ويرجءني الشرف عن ذلك لكونها مخطوبة لغيري . وما زلت بين عذاب 
وسهاد الى ان طلم التهر فكانت جميع حركاتي وكلامي ومسيري وشغلي ونظري 
تردد على مسامعى هذه الكلمة الحبو بة مادلين . مادلين 

ولا حرجت في الصبا حكنت ابذل جهدي في مانمة قدي» عر . السير الى 
منزل سالبة لبي . ولا رمت عواطفي ستتغلب على ارادتي وكانت عر 4 بالقرب مني 
وثبت اليها لحملتني الى محل شغلي ولكننيكنت فوشي بلاروح . ومغى على اسبوع 
كلة عذاب وصلاني في نهابته ظ بد مالكة فو'ادي مادلين ند “وني فيها لتناول 
العمشاء تدم أذ قد عهرا عدد ا عن الامسداب أوافقة ذلك اليوم عيد لاد والدها . 
فا صدقت ان قراتها حتى انكييت على تقبيل تلك الرقمة وعلات نفسي بالذغاب 
ومشاهدة مادلينلتفيف ما يتقد في صدري من الشوق اليها . ولكننيعدت فراجعت 
افكاري لعلي انني اذا ذهبت ورأيتها سيزيد شوقي ووطهي فرأيت الافضل الابتعاد 


الضْماء (6؟١١)‏ 
عنها ما امكن واطفاء تلك النار من اول اشتمالها . فأخذت ورقة وكتبت عليها الى 
مادلين ما يأتي 

« امتبا السسدة الؤاضلة 

اك الشكر القبي على دعوتك اياي ولكني امف على ان المظ لا يساعدني 
على نيل هذه النعمة فان اشغالاً «همة نمني من النشرف بزيارتم في اليوم الممين . 
فاقيل عدري وشكري ودوي إسلام الاسير انار ادون « 

وهكذا أنبت' هذه الرقعة عن رجاء ان عملي هذا يخنف عني مما اقاسيه ولكنه 
يكن الا ليزيد ولمي وهيامي فرأيت نفسي مدفوعا بمد ذلك وضعة ايام الى زيارة 
صدبق سكوت وانا فانم ولو مشاهدة مادلين ققط . فاما بلغت الءدت وحدتها وحدها 
فه و حدثنني ننسي ان اعود من حيث انيت نعو رجلاي على حملي فافدت 
كسما وجلت وما عقت ان جَاءَتٌ مادلين على ما وصفتها قلا مره العظمة 
البسيطة والجلال لجلست تحادثني وي تاق الي من حين الى آخخر نظرتين بل سهمين 
من مقلتين سوداوين قد زانتهما الاهداب الطويلة الوداء مكأرت في حدقتيها 
كبر بآثية لا تقوىقوة على معاكسة «نموها وم استطمكيح جماح ضميري فأغذنت 
بدها ورسعث عليها قبلة الا واشد من صرير الاسنارن .و 
ندمت في الال على ما فملت وخشيت ان نحتقرني مادلين فنظرت اليها بانكسار 

م اطرقت ل الارض تجلا سد طن السكوت جتام شرت انها لا تزال قاضة 

على بدي فأعارني ذلك قوة حديدة فشخصت الى وحجهبا وتممَت قائلا با مادلين 
اصمح عني ذاني احبكر. فتسمت عن عقدٍ من اللاء اأناصعة الساض وقالت 
وانا يا ادون .. احبك . . بل لم اعرف ما هو الحب قبل ات اخذت رقستك 
بالامس وقرأت في آخرها هذه الكليات اسير لطنك ادون ٠‏ فكانما كانت 
طلسما افنتح قلي فوضعك فيه واقفل عليه الى الابد ٠‏ ولاتظنني خائنة يا ادون 
اذا سمعت مني هذا الكلام وانا مخطوبة فهو حةبق ق صادر عن صكمير صحيح لإنني 
لا احب خطبي وم ارض به الا ١‏ ' اكرام لوالدي ولعدم رغبتي في معارضة اوامرم. 


(1) كيف احببت 


وكثيرًا ماكنت اقضي اللاي ضارعة الى الله ان ينزع محبتي من صدر خطببي أو 
تحدث اعحجوبة تقصم حبل ارتباطنا 

اما انا فكنت اتعجب منكلاءها وقد تخدات نسي في متتهى. السعادة تمر 
لي اننى ارتب وزرا في اعترافي الحب لفساة قد قسمت أغيري ولكنني وجدت 
أن اخماء الحب يعد تأصله خطئة اعظم واذا وقع الانسارت بين وبلين فاغتر 
احزها. ثم انتقلت الى انتقاد الطبيعة واحكاميا فرأيت انة لم يخلق قل" الا وله" 
لبه آخر قد جد ليتصل به ومن المي نث أن يسعى البشر في الأليف بين قلبين ل 
بيسدا لكرءا سأ 

ودار بين مادلين و بيني حديث طالت مدتة فاتئقنا ان نكون اخوين تبذل 
لي محبة الاخت لاخيها وان تبت اسو ابي واقسعت” لها ان افديها بروجي وارتف 
اجعل حياتي وقا على هيكل حبها . ثم ختنا قسمنا هذا بمبلهَ حارة اذاب لبها نضارة 
وردةّ حمراء كانت على ضدرها فطأطأت رأستها حزن على قلبين يتعذبات وهما 
قريبان بعيدان ظ 

و.ضت علي" ستة اشهر لا ارى فيها سرورً الا بوجودي م ماداين ولا ابتعد 
عنها الا وتظل الدنيا في نظري الى ان زرتها يوما فرأيت على وجهبا علاءات السرور 
الشديد وقبل ان اسأطا عن السبي قألت بشراك اها الجسس ققد حصلت الموزة 
التي كنت اتوقمها . قلت وما ذاك ايتها المفداة . فدفمت الي" رسالةً ولت خذ 
هذه واقرأ . فتلوت الرسالة فاذا هي من خطببها يقول فيها انه قد عن نبا نيا في المند 
و بعد عكنة جوع وجا انه بعلم ان مادلين لا تود سكنى الند وقد عرف بِْتاق 
هناك احبها و يود ان يقترن بها فبو يسأل مادلين هل توافقة على | بظال اللخطية وحل 
قيودها يينها . فنظرت” اليها نظرً! كل حسمب وآمال وقلت وما سيكون من جواباكٍ 
ايتها الحببة. قالت قد كتبت اليه منذ الصباح بقبولي ذلك وانا ٠ن‏ الآن مطلقة 
من كل قيد 

اما صدريق سكوت فاستاء قليلاً مما حصل ولكن غمة القايل تحول الى سرور 


)1١/( الضياء‎ 

عظي عند !٠‏ طلبت منة بيد مادلين لي وتم ارتباطنا على امل ان تقترن في بداءة السنة 
الجديدة وكان باقيا لخاولها ثلاثة اشهر 

وفي صباح يومرءن اواسط الثهر المادي عش ركنت اتاول الطمام على مائدقي 
فدخل خاد يحمل الي رسال البريد مات افض ختومها واطالعبا وأسيدة وآسيدة 

حتى اذا وصلت الى احداها اعترتني رعشة خكقة إلرغم عني لانها تقول هذه الكلمات 
و ستّوت في ذاءة العم الجديد » 

وكانت الرسالة غفلا من اسم الكانب فهاجت بلبالي ولبثت' مدة افكر فيها . 
وما خرجت من البدت مررت على مالكة ذوئ ادي كمادتي فرأت على وجعي علاءات 
التفكير فاستخبرتني عن السبب فقلت لا ارى يا حياقي ان «ن الواجب علي حل 
قيود ارتباطك بي فانة يستميل على" الاقتران بلك . فقالت وقد ارتجفت اعضاوزها 
و ذلك ابها الحييب فبل سمت *ن محبتي ٠‏ لنت كلذ اينها 334 ان ينم سبلت 
من قلبي الا الموت وا يعر علي" ان تصبجي ارهلة ليلة زواجك . ثم اطلعتها على 
الرسالة واخيرتها ان مع عد عدم إكترائي ببثل هذه المخاوف فاني اتذكر حدوث مثل 
هذه التنبيهات من جمعية سربة تمت وعيدها في وقته مم شدة مراقبة المحنة ونيا 
عن جنيع الوسائل المستعملة لاحباط مساعيها . فقالت لم يكن ليفصاني عنك مثل 
هذا الامر بل هو بالاحرىتما ير بدني تقر ب .نك لامك بجسدي وافديك بروحي. 
اما انا فتوجهت بعد ذلك الى دار السنة واطلمتهم على الرسالة فاخذوا الامر بعلي 
الاهمية وسألوني هل لي اعداء فانكرت ذلك اعدم وجود اي خلافر بيني وبين 
احد من الناس . فوعدوني باستقصاء البمث عن كانب الرسالة و.ضى على ذلك 
اسبوعان ل تبتد الشتحنة فيهما الى معرفة شيء من ذلك السرالفادض سوى الجهة التي 
صدرت منها الرسالة . اما انا فكنت لا اسير الا نهارًا ومسدمي في جببي وكانت 
مادلين لا تكاد تفارقني وي تحافظ عل" محافظة التحنة السمرية 

وقربت نهاية السنة قرب الحطر وانا لم اكن جبانًا قط بل لم تكن نفسي عزيزة 
عندي غير ان قلق مادلين وانهماك رجال الشحنة جعلاني اتحذر لنفسي واهتم زيادة 


(؟١ا)‏ 53 أحييدت 
في الامر . وتما زاد استغرابي انني ذهيت يوما الى دار الشحنة لارى ما م في الامر 
فاعلموني ان عددًا غفيرًا من الناس وصلتهم هثل رسالتي وقد. وا شكاويهم وانة 
ظهر ان مئات من هذه الرسائل المبهمة قد وزعت على اناس من الكبراء مما يدل 
على وجود جمعية سرية فوضوية تنوي اجرآء مذبحة عموءية او ثورة هائلة . وكنت 
حقيقةٌ اذا سرت في شارع رأيت العدد الا كبر ممن اقابلهم متأبطين مسدساتهم وم 
تلفتون عا شمالاً . وبقينا على مثل تلك الخالة من اعلوف ونحن نزداد حذرًا كا 
مضى إوم من الشهر الاخير هن انه 0 
وكانت «ادلين ووالدها قد ألما علي ان اصرف آخر ليلو من تلك ال:ة في 
يتهم فوعدت ان افمل وما فرغت من شغل نهاري في ذلك اليوم توجمت توا الى 
بدت مالكة فادي فل اباخ الباب الخارجي حتى رأدث مادلين مسرعة ةَ للاقاقق وقد 
بانت تواجذعا من شدة الشحاك وبي تقول قد زال الخطر يا حببي أدو ن 9 
فى المقيقة لأ. هر اناس سمعت بهم في حياتي . ٠‏ ينما انا في سيرة ما اسيم دف 
1 رقعة اخرى بنفس الحط الذي كتبت به الرقعة الاول فأسمرعت لتلاوتها اذا 
فيها ما يأتي 
: ضع ورآء رسالتنا الاول مصباحا فتظبر لك ثمة الكتابة » 
ويدزا انا افكر في ذلك احضرت ماداين بدها مصباحا والرقعة الاولى فوضعتها 
بين عيني والمصباح فظهر لي فيه كتابة اخرى لم نظبر في المرة الاولى فكانتكا يأتي 
ه ستقوت في بداءة العام الجديد مر شدة البرد اذا لم تجهز نفسلك باللباس 
الكافي من اجواخ الشركة الاتكليزية الجديدة » 
فبانت لي المقيقة للحال وعلمت ان نلك الرسالة انما هي من اصناف الاعلانات 
اخترعتها الشركة المذكورة لنشهر محاها . ثم ني في اليوم الثني قرأت في الجرائد خبر 
ذلك الاعلان الفريب فأبقنت ان الشركة المذكورة سيكون لا نجاح عظيم واف ذاك 
عقدلي على ٠ادلين‏ وجملت هدية أكلياها عددً! من اسهم تلك الشركة 


التتتتيني ةادا اتسشنييند 


